
الحركات  على  تدريسها  فــي  الجامعات 
أكثر من المعنى، موضحا أن قسم اللغة 
جامعة  فــي  بها  الناطقين  لغير  العربية 
قطر يركز على الجوانب الاتصالية للغة 
في  الوظيفي  النحو  أهمية  دون تجاهل 
ضوء رسائل معينة. وفي إطار المقارنة 
بين جوانب في اللغة العربية ونظيرتها 
الإنكليزية يوضح د. أبو شريفة أن النحو 
متشعب وله بدائل كثيرة عند النحويين 
ــرائـــق بــمــثــابــة  ــطـ ــــو مــــا يــجــعــل تـــلـــك الـ وهـ
وقــال:  الدارسين،  الكثير من  عقبات عند 
لــم يعد  القواعد الصارمة  مــن خــال تلك 
قــادريــن على  الفصحاء  الأشــخــاص غير 
الحديث بطلاقة خوفا من اللحن في حين 
نفس  مــن  تعاني  لا  الإنجليزية  اللغة  أن 
اللغة  وظائف  على  تركز  لأنها  المشكلة 
وعلى الجوانب الاتصالية فيها أكثر من 
إمكانية  يعني  بالتقعيد، مما  اهتمامها 
الحديث دون الحاجة إلى التقيد بقواعد 
انتشارها  أســـرار  أحــد  وهـــذا  فيها  اللغة 
الدكتور  الواسع عالميا ومع ذلك يشدد 
عبدالقادر أبوشريفة على أهمية أن يتم 
الــخــلــط بــيــن تــســهــيــل الــلــغــة والــتــســاهــل 
ذلك  لأن  والأساليب  القواعد  مع  الشديد 
إلــى  الفصحى  باللغة  الــنــزول  مــن شــأنــه 
وهو  الكثيرون  إلــيــه  يــدعــو  كما  العامية 
أمـــر يــرفــضــه كــل مهتم بــالــشــأن الــلــغــوي، 

وعلاقة اللغة بتطور المجتمع.

المحبوبة العصية

ــد  ولــ أدي  الـــــدكـــــتـــــور  ــر  ــ ــاعـ ــ ــــشـ الـ ــول  ــ ــقــ ــ ويــ
آدب أســـتـــاذ الــلــغــة الــعــربــيــة الــمــحــاضــر 
ــر: يـــمـــكـــن وصـــــــف الـــلـــغـــة  ــ ــطـ ــ بـــجـــامـــعـــة قـ
 
ُ
فــالــلــغــة الــعــصــيــة،  بمحبوبتنا  الــعــربــيــة 

 هُــويــة الــعــرب، الـــذي منه 
َ
، مَـــرْكَـــز

ُ
الــعــربــيــة

أخـــذوا اسمهم، حيث نقلت الانــتــمــاءَ من 
مولية الثقافة؛ 

ُ
خصوصية العِرْقِ، إلى ش

ـــمَـــاهَـــى الـــمُـــسْـــتـــعْـــربُ مـــع الـــــعَـــــارِبِ، ثم 
َ
فـــت

 
َّ

مَها اللهُ - جَل ها، منذ رسَّ
ُ
اتسعت عوْلمت

الكونية،  للرسالة الإسلامية   
َ
لغة  - وعلا 

ــا بـــأسْـــرار  ــنـ ــهِـ ـ
ُّ
ــدَل لــكــن - عــشــقــنــا لـــهـــا، وتـ

بلاغتها - لا يُعْمِينا عن كوْنها مَحْبوبة 
ــإذا كـــانـــت الـــلـــغـــات -  ــ ــرَاس، فـ ــ ــمِـ ــ  الـ

َ
صـــعْـــبـــة

 
َ
 الــعَــرَبــيــة

َ
 الــلــغــة

َّ
ــهَــمَ، فــــإن

ْ
ــف

ُ
ــت  لِ

ُ
ـــرَأ

ْ
ـــق

ُ
 ت

ً
عــــادة

ــهــا 
َ
ت  قــراء

ُ
ــبَ، وهـــذا مــا يجعل

َ
ــكْــت

ُ
ــهَــمُ لــت

ْ
ــف

ُ
ت

شِبْهَ   - كيل 
ْ

بالتش  
ْ
بَط

ْ
ض

ُ
ت لم  إذا   - الــيــومَ 

لم  من  إلــى  بالنسبة  ما  لاسيَّ حيلةٍ، 
َ
مُسْت

ــهــا الــداخــلــي 
َ
ــطِــق

ْ
ــهــا )مَــن

َ
يــكــتــســبْ سَــلــيــقــت

 
َّ
، أن

َ
 هــذه الــصــعــوبــة

ُ
الــفــطــري( ويُــضــاعِــف

على  هــنــا  تقتصر  لا  التشكيل،   
َ
ضــــرورة

أواخـــــر الــكــلــمــات، الــمُــتــغــيــرةِ الـــحَـــركـــات، 

ــر عــوامــل الإعـــــراب؛ رفـــعًـــا، ونصبا،  بــتــغــيُّ
وجــــــــــرا، وجــــــزمــــــا، حــــســــب قـــــواعـــــد )عـــلـــم 
ى 

َّ
كيل، تتجَل

ْ
النحو(، بل إن ضرورة التش

ــيـــث يــجــب  ــم الـــــصـــــرف( حـ ــلــ ــثــــر فــــي )عــ أكــ
ــركـــات جــمــيــع حـــــروف الــكــلــمــة،   حـ

ُ
ــبْـــط ضـ

فــي أي حــرف، لا يغير  الحركة   تغير 
َّ
لأن

ــهــا الــصــرْفــيــة( فــحــســب، بل 
َ
ــيَــت

ْ
الــــوزن )بــن

يغير الــصــيــغــة، والـــدلالـــة طــبــعــا. ومـــادام 
»الإعــــــــراب« - كــمــا يـــقـــال - مـــنـــدرجُ تحت 
و)الــبــاغــة(،  وكــذلــك)الــصــرف(،  المعاني، 
 ذلـــك لا 

َّ
ــل ــإن كـ وجــمــيــع فــنــون الــعــربــيــة، فـ

هْمُه إلا من خلال المادة العضوية 
َ
 ف

ُ
يُمْكِن

لة في الثرْوة 
ِّ
)الخام( للغة العربية، المتمَث

 
َّ
أن ى 

َّ
ة )المفردات( وهكذا يتجل المعْجَمِيَّ

)أحــادي  مَا بسيطا 
ْ
عِل ليست  اللغة  هــذه 

متكاملة،  عــدة علوم  هــي  وإنــمــا  البنية(، 
مما  بــعــض،  دون  بعضها  فــهــم  يمكن  لا 
يزيد صعوبة امتلاك ناصيتها، والتحكم 
ــــمــــا فــــي عــصــرنــا  ــيَّ فــــي جـــمـــوحـــهـــا، ولاســ
الراهن، عصر السرعة، والكسب السريع، 

وسهولة التواصل.. 
آدب حــديــثــه  ولــــــد  الــــدكــــتــــور  ــم  ــتـ ــتـ ويـــخـ
فــهْــم صعوبة  قــدر  - على  بــأنــه  بالتأكيد 
- ينبغي أن نسعى  الــعــربــيــة هـــذه  الــلــغــة 
ــكَــاتِــهــا، 

َ
مَــل واكــتــســاب  تعلمها،  لتسهيل، 

 على 
ُ
ــز ومَــهــاراتــهــا، بــشــكــلٍ وظــيــفــي، يــركِّ

هارها، 
ْ
اسْتِبْطان القواعد، أكثر من اسْتِظ

لأن ذلـــــــك هـــــو أصـــــــل الــــفــــطــــرة الـــلـــغـــويـــة 
الـــمـــركـــوزة فــيــنــا، فـــوضـــع الـــقـــواعـــد جــاء 
مـــتـــأخـــرا، بــعــد فـــســـاد الــســلــيــقــة الــعــربــيــة 
 ،

ْ
الأصـــيـــلـــة، وتــعــقــيــدات الـــحـــضـــارة. أجَــــل

ــــعِ عــلــوم الــعــربــيــة، كــانــت هناك 
ْ

قــبــل وض
للغة  مُ 

ِّ
عَل

َ
المُت عُ  بَّ

َ
ش

َ
يَت حيث  النصوص، 

التفاعل  مي، عبْر 
ْ
العِل طِقها 

ْ
العربية، بمن

مِ سياقاتها،  هُّ
َ
ف

َ
الخلاق مع نصوصها، وت

 من 
َ
ــدْرُسْ الــقــاعــدة ـ

َ
ــن ـ

ْ
ــل تــنــاولا وتــــــداولا، فـ

خـــال الــنــص، أكــثــر مــن قــــراءة الــنــص من 
خلال القاعدة. تلك مهمتنا جميعا. ❦

الدكتور عبدالله عبدالرحمن مدير برنامج اللغة 
العربية لغير الناطقين بها في جامعة قطر قال: 
إن إزاحة عائق التقعيد يجب التصدي له من خلال 
جهود الدارسين والمختصين بتفعيل الجانب 
التواصلي للغة، فالنحو العربي والصرف مثل 
التقيد  المهم  مــن  الــطــعــام،  إلــى  بالنسبة  الملح 
بهما في حدود معينة ولكن زيادتهما عن الحد 
المطلوب يسبب مشكلة ويعود بأثر سلبي على 
فــإن أنجع وسيلة  اللغة.. وبــرأي د. عبدالرحمن 
لذلك هي تأخير دراسة النحو لتتم دراسته من 
النظرية  الناحية  من  وليس  الوظيفية  الناحية 
فــقــط، إذ أن مــشــكــلــة الـــقـــواعـــد تــجــعــل الــشــخــص 
يفكر ألــف مــرة قبل أن يتحدث، ومــن أمثلة ذلك 
أن بعض العلماء المسلمين لا يمكنهم الحديث 
بــطــاقــة بــالــلــغــة الــعــربــيــة وذلــــك بــســبــب خوفهم 
ولها  بالعار  ارتبطت  اللحن  فثقافة  اللحن،  من 
العربي مما يعني تجذر  العرقي  علاقة بالنقاء 
الثقافة  فــي  العميق  وتــأثــيــرهــا  لغويا  الــظــاهــرة 
والــــوجــــدان الـــعـــربـــي.. ويـــؤكـــد الــدكــتــور عــبــدالــلــه 
بالجانب  الاهــتــمــام  أن  حديثه  فــي  عبدالرحمن 
ينسينا  أن  لا يجب  للغة  والتواصلي  الوظيفي 
أهمية الفصاحة بحيث أن الفصاحة لها تأثير 
الانتباه، ومن  التواصل وعلى جــذب  قــوي على 
اللغة  تسهيل  فــي  الــرغــبــة  تجعلنا  لا  أن  الــمــهــم 
نتخلى عن كل مناهجنا السابقة فالحفظ ليس 
ا لأنه يفيد الشخص في توليد كلمات 

ً
كله سيئ

لغويا  قاموسا  تشكل  أن  الكلمات  لتلك  ويمكن 
لا غــنــى عــنــه لــلــدارســيــن ولــلــمــتــحــدثــيــن باللغة 

العربية.

طرق التعليم الحديثة

السوري محمد صالح:  الشاعر  قال  من جهته 
يجب علينا تفعيل دور اللغة العربية مجتمعيا 
وتعليميا وعمليا بشكل أوســع مما هو عليه 
تعليم  بــأســالــيــب  ــاء  ــقــ الارتــ يــنــبــغــي  كــمــا  الآن. 
العربية بما يتواءم مع طرق التعليم الحديثة 
مضيفا:  العصبية.  الــبــرمــجــة  عــلــى  المعتمدة 
العربية واحدة من أهم لغات العالم ولا ينبغي 
ــى تــســجــيــات  أن تـــكـــون إمــكــانــيــة الــــوصــــول إلــ
تساعد على تعلمها أقل على مواقع التواصل 
الاجتماعي من تلك المتعلقة باللغات الأخرى 
العربية  اللغة  كالإنجليزية والفرنسية وتابع: 
الــيــوم، ورغـــم أنــهــا تــأتــي فــي المرتبة السابعة 
)بعد  عــالــمــيــا  لــغــات مستعملة  ثــمــانــي  ضــمــن 
والإسبانية  والــهــنــديــة  والإنــكــلــيــزيــة  الصينية 
والروسية والفرنسية(، تجد نفسها محاصرة 
اللهجات  ببعض  نفسه  العربي  الــوطــن  داخــل 
المحلية التي تستخدم في التعاملات وأيضا 
باللغات الأجنبية التي ينقل من خلالها العلم 
وتتكلم عبر وسائط الإعلام وتقنيات التواصل 
بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا وأشـــكـــالـــهـــا. ويــكــفــي هنا 
شبكة  فــي  تمثل  لا  العربية  اللغة  أن  نــذكــر  أن 
الإنترنت إلا 4 % من مجموع اللغات الحاضرة 
على هذه الشبكة مقابل 47 % للإنكليزية و9 % 
للصينية و8 % لليابانية و6 % للألمانية و4 % 
لكل من الإسبانية والفرنسية و3 % للإيطالية 
و2 % للبرتغالية والروسية، مما يعني أن لغة 
الضاد شبه غائبة عن هذا العالم الإلكتروني، 

وهذا الواقع الذي تعيشه اللغة العربية، سواء 
فــي مــجــال الإعـــام والاتــصــال أم على مستوى 
الــتــعــريــب أو حــتــى فــي نــطــاق الــنــظــم التربوية 
يقتضي من دون شك مضاعفة الجهد من أجل 
تنمية اللغة الأم واعتبارها بصورة عملية أحد 
الجهد  العربي. وهــذا  الثقافي  الأمــن  ضمانات 
يــحــتــاج، فــضــا عــن الــجــهــود الــمــبــذولــة فــي كل 
الوطن  قطر عربي، عملا جماعيا على صعيد 
العربي، لعل المنظمة العربية للتربية والثقافة 

والعلوم )ألكسو( تكون إحدى أبرز أدواته.

موضوع شائك

أما الدكتور عبدالقادر أبو شريفة أستاذ اللغة 
العربية بجامعة قطر فيرى أن موضوع اللغة 
مـــن حــيــث جــوانــبــهــا الــلــفــظــيــة والــوظــيــفــيــة من 
الــمــوضــوعــات الــشــائــكــة نــظــرا لــمــا يكتنفه من 
جدل بين المختصين، موضحا أن هناك عدة 
مــســتــويــات للغة منها مــســتــوى كــتــابــي وآخــر 
شـــفـــوي ويــهــتــم الـــجـــانـــب الــكــتــابــي بــالــتــقــعــيــد 
والــســيــر وفــقــا لــقــواعــد صــارمــة ولــكــن الجانب 
الــشــفــهــي مـــن وجـــهـــة نـــظـــره يــجــب أن يخضع 
ــلــــضــــرورات الـــوظـــيـــفـــيـــة لـــلـــغـــة، أي مــــن خـــال  لــ
اللغوية في إطار وظيفة  الكلمات  التعامل مع 
معينة بدلا من حفظ تلك الكلمات وفق قوالب 

جاهزة لا تحقق الهدف الأساس من اللغة.. 
ويـــنـــتـــقـــد أبـــوشـــريـــفـــة نــــقــــده لـــلـــواقـــع الـــلـــغـــوي 
العربي من خلال تأكيده الخطأ الذي يقع فيه 
الواقع، حيث تركز  للغة بمعزل عن  الدارسون 
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الوظيفة التواصلية للغة 
يجب ألا تنسينا أهمية 

الفصاحة

العربية محاصرة داخل 
الوطن العربي نفسه 

باللهجات

سهولة الحديث 
بالإنجليزية جعلتها 

تكتسح العالم

ينبغي تسهيل تعلمها 
واكتساب مَلَكَاتِها 

ومَهاراتها وظيفيًا

❞

د. أدي ولد آدب د. عبدالقادر أبوشريفة د. عبدالله عبدالرحمن

محمد صالح

❖  تحقيق - محمد ولد الشيخ

هل يعد النحو العربي عائقا أمام اللغة 

العربية، مانعا لتطورها وانتشارها عالميا على 

غرار اللغة الإنكليزية مثلا؟ وهل المبالغة في 

التقعيد)إخضاعها للقواعد( انعكست سلبا 

على الجوانب الوظيفية والاتصالية للغة الضاد 

وجعلتها حبيسة قرون خلت من التركيز على 

الفاعل، والمفعول.. وكان وأخواتها«؟ أم أن ذلك 

الجانب التقعيدي القائم على قواعد صارمة 

وضعها علماء اللغة وجهابذتها هو الذي حمى 

لغة القرآن الكريم من التحريف وجعلها تحافظ 

على بقائها عشرات القرون دون أن تندثر كما 

حصل للغات أخرى عاصرتها.. كما منعها من 

السقوط في أتون العاميات وبساطتها التي 

تلغي أي معنى وتجعل الجميع يتكلمون دون 

قيد أو شرط؟ 

« توجه بهذه الأسئلة إلى عدد  ملحق »

من أساتذة اللغة العربية والمختصين والمبدعين 

فكانت الردود التالية:

د. عبدالله عبدالرحمن:
القواعد تمنع انسيابية 

الحديث باللغة

❞
د. عبدالقادر أبوشريفة: 
الوظائف اللغوية أهم 

من الحركات الإعرابية

❞

محمد صالح: ينبغي 
الارتقاء بأساليب تعليم 

العربية

❞

د. أدي ولد آدب: اللغات 
تُقْرَأُ لِتُفْهَمَ أما العَرَبيةَ 

فتُفْهَمُ لتُكْتَبَ!

❞

هل أعاق النحو مسيرة العربية؟ 


